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قبل أن يتغير مجرى الأمور في
الشرق الاوسط ، فإننا بحاجة إلى
علاج دبلوماسي شبيه بالصدمة
الكهربائية . ربما نحتاج الى ان
يصل سعر برميل النفط  الى
100دولار حتى نفاجىء الأوربيين
والصينيين. وربما نحتاج لإبلاغ
الروس ان ينسوا رغبتهم في
الانضمام إلى منظمة التجارة
العالمية. كما سنكون بحاجة لشىء
مثير لمكافأة الهند التي كان ردها
على الارهاب الاسبوع الماضي
نموذجياً.ان عمل مقارنة بين الهند
وإسرائيل مثير للدهشة . 
حـين امـطــر حــزب الله شـمــال إســرائـيل بــالـصــواريخ وشـن
غـارة قـتل فـيهــا ثمــانيـة ،وقــام بعـملـيتـي اختـطـاف. وردت
إسرائـيل بقصف مقـر زعيم حـزب الله  وفتح النيـران على
مطار بـيروت والطـرق  والعمارات، مـدمرين بـذلك مصادر
تحقق )لـبـنــان جــديــد ومـتفـــائل(. ومع تجــربــة إســرائـيل
المــريــرة في الاراضـي الفلـسـطـسـنيــة ولـبنــان فـيمــا مـضــى،

يجب عليها ان تفهم ذلك افضل . 
لكـن يـبــدو ان قـــادتهــا عــازمـــون علـــى خلق دولـــة ضعـيفــة
بجـوارهم. فهم يـشتـكون ان الحـكومـة اللبـنانـية فـشلت في
كبـح جمــاح  حــزب الله ، مــدمــريـن البـنيــة الـتحـتيــة الـتي
تزود الحكومة اللبنانية بفرصتها الوحيدة لتكون فعالة.
خـذ الهنـد اليـوم. حـيث قتلـت تفجيـرات نـاسفـة لقطـارات

المسافرين في بومباي، 182 شخصا وجرحت المئات. 
وفي الـيـــــوم نفـــسـه أدى هجــــوم بـــــالقـنــــابـل علـــــى محــطــــة
للحافلات في كشـمير الى قتل سـتة سياح في الاقل. واعلن
الهنود تجسـيدا جديـدا لاستقلال جماعـة كشميـر يدعى)

لاشكار اي تايبا ( كمشتبه رئيس في هجمات بومباي.
وان تلك الجماعـة تعمل بشكل علـني في باكسـتان ، ويقال
إنهـا مدعـومة من دوائـر مخابـرات  في البلد.كـان رد الهند
لا اعـمــــال انــتقــــامـيــــة. ولا تـفجـيـــــرات. ولا تهــــديــــد في – 
الاتـصــالات الـــدبلــومــاسـيـــة مع بــاكــسـتــان ولا  لـتحــشـيــد
القــوات علـى الحــدود البـاكــستــانيــة - الهنـديـة. بــدلا من
ذلـك اخبــر الـهنـــود البــاكــستــانـيين بــان الاجـتمــاع القــادم
لــوزراء الخـــارجيــة يـجب تــأجـيله. وهـم يبـحثــون عـن دعم
ادارة بــوش والامم المـتحــدة لحـمل بــاكـسـتــان علــى تقــديم
الارهـابيـين. وبالـتأكـيد فـان من الافـضل ان يحصلـوا على
ذلك الــدعم. حـيث ان طــريقــة الـقبـضــة الحــديــديــة الـتي
تتبعها اسرائيل تعد رهانا خاسرا: فمواجهه المقاتلين من
اجل تدميـر بنيتهم  تعتبـر مقامرة ، وان إسـرائيل بعملها
ذلـك تقتل المدنيين وتزيد من الأصولية في العالم العربي

وتقلل من المعتدلين الذي يريدون السلام . 
ولكن لكي نكون عادلين مع اسرائيل فان عملها العسكري
يعكـس غياب الخيار الـدبلوماسي الـفعال. اجل إن هنالك

قرارا من الأمم المتحدة يدعو حزب الله إلى نزع سلاحه.
لـكن لـم تبــد القــوى الـكبــرى اي اهـتمــام في تــطبـيقه.لــذا
فــالـتحــدي في الـشــرق الاوسـط ،هــو إظهــار تـــأثيــر العـمل
الدبلوماسي. ففي أعقاب هجمات بومباي : تعد باكستان
مكــانــا جــديــدا للانـطلاق مـنه: وان علــى  الـصـين ،حلـيف

باكستان التقليدي . 
الانـضـمـــام  للـــولايـــات المـتحـــدة في الــطلـب مـن بـــاكــسـتـــان
لـتمـنع شـبكــات المجــاهـــدين. وبـــرغم ان الـصـين حتــى الان
تعـتبر التوتر الهنـدي - الباكستاني مـصلحة  ستراتيجية
لهـا. لـكنهـا بحـاجــة لتجـديــد نظـرتهـا للعـالم. فــالتجـارة
والاستـثمـــار بين الــصين والـهنــد في ازديــاد مـسـتمـــر ،وهي

تعتمد على النفط المصدر. 
فـالحرب في الهند وتقويـة صلات المجاهدين البـاكستانيين

مع الشرق الاوسط ليس من مصلحتها . 
لكن بـاكـستــان ليـسـت الا  في البـدايـة ، وفي كل تحـد امـني
كـبـيـــر ، مـثل صــــواريخ كـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة الــــى تخــصـيـب
الـيـــورانـيـــوم في ايـــران ،فـــان  الــــدبلـــومـــاسـيــــة تقـــوض مـن
الصينيين والروس واحيانـا حتى دول اوربا الغربية.  تلك
القـوى تسـعد بـانتقـاد السـياسـة الخارجـية والحـرب في كل
منـاسبـة. لـكن عنـدمـا تــأتيهم فـرصـة العمل الـدبلـومـاسي
يطالـبون القيـادة الاميركيـة ويختفون وراء الـستار. تـؤكد
الـصـين وروسيــا كل يـوم ان الــدبلـومــاسيـة هــزيلــة ويبـدون
الانـدهـاش عنـدمـا تختـار اســرائيل الحل العـسكـري.تـرثي
دول اوربـا الغربـية حقـيقة ان الادارة الامـريكيـة استنـزفت

طاقاتها في الحرب العراقية.
ولــم تــبـــــــد رغــبـــــــة حـقــيـقــيـــــــة في الــتـــــــوســــط في الجـهـــــــود
الدبلـوماسـية لـوقف اطلاق الـنار بـين حزب الله واسـرائيل
في .1996 ولــو لم تعـارض فـرنـسـا ودول اخـرى ، العقـوبـات
علـى العـراق في اواخــر التــسعيـنيـات كــأن الحل العـسكـري
سيكون ضعيفا  –وقد لاتكون الحرب حدثت. ان الفوضى
في بلـــد رئـيــسـي في تـصـــديـــر الـنفـط بـــامكـــانهـــا ان تـنــشـــر
الـتطـرف الـى جـميع أنحـاء الـشـرق الاوسـط، وتبـث القلق
في الحكـومـات المجـاورة. لكـن الانتهــازيين يـعتقـدون بـانهـا
دعـــابـــة. مـتحـــدثـــا عـن الــــدمقـــراطـيـــة  في روسـيـــا   ،قـــال
فلاديمـيـــر بـــوتـين مــسـتهـــزئـــا  بـــأنه لا يـــريـــد ديمقـــراطـيـــة
كـالعـراق. يتـطلب الأمـر اتخـاذ مـوقف صــارم لتغـييـر هـذا

التفكير. 
لكـن حتـى تـتغيـر سـتظل الـدبلـومـاسيــة ضعيفــة وسيكـون
هنـاك المـزيـد من الحـروب والاصـوليـة .  لـسـت متـأكـدا مـا

الذي يجب ان يكون لتغيير هذا النمط من التفكير. 
لكن ربما ارتـفاع سعر بـرميل النفط الـى100 دولار صدمة
للــصـيـنـيـين والأوربـيـين المـتـــــردديـن لــيعـــــوا ان الـتــطـــــرف
الاسلامــي يمـكــن ان يـــصــيــبهــم ايـــضـــــا . وقـــــد يـكـــــون مــن
الــضــــروري رفــض المــــسعــــى الــــروسـي لـنـيـل العــضــــويــــة في
منـظمــة الـتجــارة العــالميــة الامــر الــذي شــدد علـيه بــوتين
الاسبوع الماضي.فلماذا على الروس ان يتوقعوا منافع من
التجارة العالمية في حين انهم لايساهمون في دعم امنها؟

عن الواشنطن بوست

مـنــذ انــدلاع الاشـتـبــاكــات بـين اســرائـيل
وحـــزب الله اللـبـنـــانـي في مــطلع الــشهـــر
الجــاري، يبــدو ان شـيئــا مــا قــد تـغيــر في
التوزان المألـوف لصراع القوى وان هناك
تـغييـرا حقـيقيـا علـى وشك الـوقـوع وهـو
مــــا تعلـن عـنه الخـطـــابـــات الــسـيـــاسـيـــة
للفـــريقـين بـــوضـــوح ومـن خلال شـــاشـــة

التلفاز.
رئيـس الـوزراء الاســرائيـلي ايهـود اولمـرت
ظـهر علـى شاشـة التـلفاز بـذقنه الحليق
وبـــدلــته الانــيقـــة وربــطـــة عـنـقه لـيـلقـي
خـطــابــا غـــريبــا فقــد فـيه اعـصــابه امــام
الـكــنــــســيــت الاســـــرائـــيلــي وبـــــدأ يـــطـلق
اللعنـات في الهـواء ويهـدد اعـداءه بحـرب
رهـيـبــــة مـــســتخــــدمـــــا كل الاســــالـــسـيـب

الـــــدولـــــة والـــــواقـع المعــيـــشــي مــن جهـــــة
اخــــــرى، وهــــــو مـــــــا يجـعل الحـكــــــومــــــات
الغـــربـيـــة تلجـــأ حـــالـيـــا الـــى الخـطـــابـــة
واستخدام عـبارات خطـابية مـؤثرة مثل
الارهـــاب والارهـــابـيــين و"محـــور الــشـــر"
لــتخـــــدع بهـــــا الــــشعـــــوب في مـــــا يــتعـلق
بعملـياتها الحـربية، وهكـذا نجحت هذه
الاســـالـيـب في تـــأجــيج الارواح وتخـــديـــر
الادمغـة وفي اشعــال الانفعــالات وتنـويم
الضمـائر بـينما خلا مـنها خطـاب حزب
الله ومنـذ بـدايـة هــذا النــزاع، فقـد قـال
نصر الله ما فعله وفعل ما قاله من دون
صــب اللعـنـــات او اسـتخـــدام الاســـالـيـب
المــبهـــرجـــة الخـــادعـــة ومـن دون اعـتـــداد

كبير بالنفس او غياب للشفقة.
فـــــالخـــطـــــاب الحـــــواري الـــــذي انــتهـجه
مـــــوجه قــبـل كل شــيء الـــــى عقـــــول مــن
يخـــــاطــبهـم ويــتعـلق بـــــاسـتـــــراتــيجـيـــــة
سيـاسيـة تجعل الـشيخ حـسـن نصـر الله
كفــوءا لمنـافــسيه الغـربـيين في عقلانـيته
برغم انه رد علـى الظلم بـظلم آخر، مع
هـــذا عـمـــد نــصـــر الله الـــى الــبحـث عـن

الحقيقة وعرض الاحداث بواقعية.
وهنـا يـطـرح ســؤال نفـسه بقــوة، فلمـاذا
بـــدأنـــا نـــديـــر ظهـــورنـــا لاسلـــوب الحـــوار
ونلجــأ الــى الاســالـيب الخـطـــابيــة؟ قــد
يـكــــــون الجـــــــواب علــــــى هــــــذا الـــــســــــؤال
يـــتـلـخـــــص بـــــــــانـــــــــزلاق ســـيـــــــــاســـتـــنـــــــــا
الـــــديمقــــراطـيـــــة اللـيـبــــرالـيــــة بــــاتجــــاه
سيــاســات ديمقـــراطيــة شعـبيــة لا يجــد
الحـــــوار مـكـــــانـــــا فــيهـــــا، اذ تقـــــوم فــيهـــــا
العلاقـة بـشـكل مبـاشــر بين زعـيم واحـد
وكتلـة معـينــة ويكـون تحقـيق الامن هـو
طـموحها الـوحيد والخوف هـو وسيلتها
اضـافـة الـى الخطـابـة في بـسط سـيطـرة
النـظام الحـاكم.. وكـما نـعرف، فـان مثل
هذه الـديمقراطيـة الشعـبية تقـود دائما
الــى غــوغـــائيــة سـتهــدد الغـــرب من الان
وصـاعــدا بيـنمـا تـظهـر في الـشـرق بـوادر

خطاب حواري حقيقي.

عن لوفيغارو الفرنسية

حــوله من احـداث، وبعـد ان كــان زعمـاء
الــدكـتــاتــوريــة وسلاطـين وســادة العــرب
يــــســـتخـــــدمــــــون الاسلـــــوب الخـــطـــــابــي
للـحفـــــاظ علـــــى سلــطــتهـم، بــــدأ قــــادة
الغرب يحـذون حذوهـم، فالخـطابـة هي
الـتـي ســــاعــــدت الــــرئـيـــس بـــــوش علــــى
تــــــرســـيخ قـــــــوته وتــــــوطــيــــــدهـــــــا بغــــــزو
افغـانستان في اعقـاب تفجيرات الحادي
عــشـــر مـن ايلـــول 2001، معـتـمـــدا علـــى
جـهل المــــواطـنـين الامــــريـكــــان بــــوجــــود
علاقــات محــرمــة قــويــة بـين الحكــومــة
الامـــــــريـكــيـــــــة وبــن لادن والاسـلامــيــين

الافغان استمرت حتى عام .1990
كـمـــا سـمحـت الخـطـــابـــة بغـــزو العـــراق
واحتـلاله من قبل الامـريكـان والانكلـيز
بـالاعتمـاد على فكـرة ان الخطـر العالمي
وشـيك الــوقــوع بــسـبـب امـتلاك العــراق
اسـلحـــــة الـــــدمـــــار الـــشـــــامل الـتـي كـــــان
الـشـعب الامــريكـي يجهل تمــامــا حـجم

الخداع فيها.
وهـــا هـي الخـطـــابـــة ايـضـــا تعــمل علـــى
تحـــويل مجـتـمعــاتـنـــا اللـيـبــرالـيــة الــى
مجــتـــمعــنـــــا )امــنـــــويـــــة( تـكـــــون فـــيهـــــا
الافــضليـة لمـســائل الامن وحـدهــا تحت
ذريعـة محـاربـة الارهـاب بـرغم معــرفتنـا
الـتـــامـــة بعـــدم قـــدرة الــشعـــوب او حـتـــى
رغــبـــتهــــــا في اجــتــثــــــاث الارهـــــــاب، ففــي
اســبـــــــانــيـــــــا مــثـلا، لجـــــــأت الحـكـــــــومـــــــة
الاسبانيـة الى اسلوب الخطابـة للتأثير
في الـشعـب الاسبــاني عقـب التـفجيـرات
الاسلامـيــــة في مــــدريــــد، لـكــنهــــا تـلقـت
صدمـة عنيفة حين اكـتشفت مدى وعي
الـرأي العام الاسباني بـطبيعة الاحداث
في المــنــــطقــــــة والخـــطـــط الــتــي تجــــــري
حــيـــــاكــتهـــــا فــيهـــــا.. والان، تــــســتخـــــدم
اســرائيل الاسلـوب نفـسه في حـربهـا مع
لـبـنــان وقـــد يعــود هــذا لاحــد سـبـبـين..
فــأمــا ان تكــون الحكــومــة الاســـرائيـليــة
واعية تماما لما يخبئه لها حزب الله من
تـــــدابـيـــــر عـــسـكـــــريـــــة وتــتعـمـــــد اغـــــراق
مـواطنيها في لجنـة الجهل بالاحداث او
انهـا تجهل هي ايضا كل شيء عن حزب

الله وقد تورطت في لبنان! 
وفي الحــالـتـين، هـنــاك فــاصـل ملحــوظ
بــين الحـكـــــومـــــة والــــشعــب وبــين جهـــــاز

من قائد غربي ومهما كانت الظروف.
بعــد وقـت قـصـيــر، شــاهــدنــا مـن خلال
شـــاشـــة الــتلفـــاز ايـضـــا تـبـــادل حـــوار في
الــشـــأن اللـبـنــانـي بـين رئـيــس الــولايــات
المتحـدة ورئيـس وزراء بريـطانـيا تحـدثا
فيه بلهجة جعلتنـا نرتجف من حقيقة
ان هـــــذيــن الــــســـــاحـــــريــن الاقـــــرب الـــــى

المشعوذين هما من يقود مصائرنا.
هــذا يعـني، ان الانــزلاق مـن فن الحــوار
نحـــــو فــن الخـــطـــــابـــــة لا يــتـعلـق فقـــط
بـــــدولـــــة اســـــرائــيـل بل يــــشــمـل الغـــــرب
بــاجـمعه، وإذن، فلا بــد ان نــستــذكــر مــا
قــاله سقــراط بهـذا الخـصـوص وهـو ان
الخـطابـة لا يمكنـها ان تـؤثر في الـشعب
الا اذا كـان ذلـك الشـعب يجهل مـا يـدور

والــزخـــارف البـلاغيــة لـيخـــاطب بــذلك
غـــــرائـــــز المــــســتــمعــين الاكــثـــــر بـــــدائــيـــــة
وفـطــرة.. بيـنمــا ظهــر منـافـسه العــربي
بـلحـيــته وعـمــــامــته مـــســتخــــدمــــا لغــــة
مـــــوزونـــــة بــبـــــراعــــــة نجح مــن خـلالهـــــا
بـــالـتـــأثـيـــر في مــسـتـمعــيه بعـــد ان قـــدم
كلـمــاته المـتــزنــة مـن دون ان يــرفع نـبــرة
صـــــوته وسـمـــــى الاشـيـــــاء بـــــاسـمـــــائهـــــا
مــسـتخـــدمــــا لغـــة الحـــوار وهـــو يـنــصح
اعداءه باخـراس انفعالاتهم وعواطفهم

والاستماع الى صوت العقل وحده!!.
بـاخـتصـار فقــد رأينـا قـائـدا اسـرائـيليـا
يـتـصـــرف كـمـــا هـــو المـتـــوقع مـن رئـيــس
عـربي في ظـروف ممـاثلـة، ورأينـا زعـيمـا
عـربيا يتصرف بطـريقة يمكن ان تصدر

في الــســاعــة الـثــالـثــة والـنــصف صـبــاحــا
اخـتـــــرقـت اولـــــى الــطـــــائـــــرات الحـــــربـيـــــة
الـــــســمــــــاء، جــــــاء ذلــك مع الاذان الــــــذي
تـصـــاعـــد مـن الجـــامع.كـــان صـــوت المـــؤذن
الـــذي تم تـــسجـيلـــة قــــد تلاشـــى في ازيـــز
محركـات تلك الطـائرات وسـرعان مـا بدا
القصف بعد ذلك.بـقيت المدفعية المضادة
تــرد حتـى الـسـاعـة الــرابعــة صبـاحــا ولم
نستطع النوم حتـى الفجر.استيقظت في
الـسـاعــة  التـاسعــة صبـاحــا عنـدمـا بـدات
رسالـة مسجلـة ترن في جهـاز هاتفـي.لقد
ـــــــذي كـــــــانـــت مـــن صـــــــديـق في بـغـــــــداد ال
كتـب"اتمنـى ان تكـون بخيـر نحن جـميعـا
في العراق نـشعر بالقلق عـليك" لقد كنت
سعـيـــدا لاسـمع مـنـه ذلك ومـع ذلك فـــأن
رسـالته لـم تشعـرني بـاني افـضل.فعنـدما
ـــــــون مـــن بـغـــــــداد ـــــــرسـل لــك الـعـــــــراقـــي ي
يستفسـرون عنك انت تعلم ان ذلك ليس

جيدا .
فنحن مستعـدون فى هذه الحـالة . فمنذ
الــيــــــوم الــــــذى اخــتــــطف فـــيه حــــــزب الله
جنديـين اسرائليـين اصبحت بيـروت على
اســـتعــــــداد لـلحــــــرب وذلـك  فــــــى افــــضل
الأوقــــات الـتــــى يحـتــــرمهــــا اللـبـنــــانـيــــون
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الأمريكـان يسـألونـى هل ان ما حـدث فى
مــصلحـــة حـــزب الله او يــسـبـب له الأذى.
ليـست لـدى فكـرة عن ذلك ولا اعتـقد ان
اى شخـص كـــذلك. ففــى يــوم الخـميـس
المــــاضــــى وحــــوالــــى الـــســــاعــــة الـثــــامـنــــة
والـنــصـف اعلـن زعـيـم حــــزب الله حـــسـن
نصر الله  بـان مقاتليه قد قصفوا لتوهم
بـــارجـــة اســـرائـيلـيـــة . وقـــال انـظـــروا مـن
نـوافـذكـم ستــرون البـارجــة التـى قـصفت
بيوتكم تحترق الأن وفى منتصف البحر
مــواجهـــة بيــروت انـظــروا الــى الــسفـينــة
الأســــرائــيلـيــــة الـتـي هــــاجـمـت بـيــــوتـكـم
والـبنــى التحـتيـة والنـاس وهـى تحتـرق .
كــانت رســالته  هــذه عبـر شــريط مـسجل
وقد وعـد بكثيـر من المفـاجآت لاسـرائيل.
لقــد كـــانت لـيلــة ســـاخنــة وكــانـت جمـيع
نـوافذنا مفتـوحة وعندمـا اعلن نصر الله
بـيانـه المؤثـر سمعت اصـوات الأستحـسان
والتهليل والـتصفيق من الـشقق المجاورة

لى. 
عن الكارديان

والـسنـة الـعلمــانيـين وليــس انصـار حـزب
الله وقــد وجهـوا غـضـبهـم نحـوا اسـرائـيل
والولأيـات المتـحدة وقـد قال لـى صديـقى
جــــورج ) انــــا بــــالـتــــاكـيــــد غــــاضــب علــــى
الأسـرائيليـين( والذى كـان حتـى الان من
المطـالبـين بنـزع سلاح حـزب الله و كـذلك
بــاقــى المـيلــشيــات التــى انبـثقـت في اثنــاء
الحــرب الأهليـة . ويـضيف جـورج لقـد رد
الأسرائيليون بصورة عدوانية ان استرداد
رهـيـنـتـين لا يـتــطلـب عـمـلا كهـــذا . وانـــا
غــاضـب كــذلـك علــى الــولايــات المـتحــدة
الـتي لـم تعـمل اى شــى حتــى الأن . انـهم
يدعون بانهم البلـد الذى يساعد البلدان
الضعيفـة لكنـهم لم يفعلـوا اى شى لـنا .
واذا لـم يكن مـوقفـا كهـذا ، مـربكـا مـا فيه
الكفـاية ، فـان صديـقا اخـر اخبـرنى بـانه
يـشعـر بــالحنين الـى ارييل شـارون الـرجل
الـــذى يــسـمـيه أعـــداؤه) بجـــزار بـيـــروت (
ويتـمنـى لـو كـان فـى الـقيـادة عـوضــا عن
هــــذه  الحكـــومـــة الأســـرائـيلـيــــة القلـيلـــة
الخـبــرة نــسـبـيــا و الـتــى يـتــوجـب علـيهــا
الـبــرهـنه علـــى كل شــى وحـمــاســة خــارج
سـيـطـــرتهـــا . لقــد اتـصل بـي اصــدقــائــى

خـلق الأزمــــة ( ولـكـن هـل يعـنــــى هــــذا اذا
تـــوقفـت عـن شــراء الخـبــز فــان اســرائـيل
ــــــوقـفــــــان عـــن قــــصـف وحــــــزب الله ســـيـــت
احــدهمــا الأخــر ؟ ان سيــاسـتنــا مـصــابــة
بازدواج الـشخصية مثل سلال تـسويقنا .
ففـي اليــوم الأول الكل كـان غــاضبــا علـى
حـــــزب الله فقــــد كـتـب احــــد الأصــــدقــــاء
اللـبنـانـيين علـى شـبكــة الأنتـرنـت ) كيف
يمـكن ان اعبـر عن غـضبـى( ربمـا بـالقـول
مرحـى يا حـزب الله ، شكرا يـا حزب الله ،
شكــرا للـدمـار الـذى اصـاب المــوسم الـذى
انتـظــره الفقــراء اللـبنـــانيــون لـيعــوضــوا
عـمـــا فــــاتهـم فـــى الـــسـنـــوات الأخـيـــرة او
بـتحــطيـم صنــاعــة الأصــطيــاف و الـبنــى
التحـتية ؟ او لاضعـاف الحكومـة التى لأ
زالــت ضعــيفـــــة او القــضـــــاء علـــــى امـــــال
الملايـين مــن اللـبـنـــانـيــين ؟ هل يـتـــوجـب
القـــول اكـثـــر مـن ذلـك ؟ لكــن بعــــد ذلك
بــــدات اســــرائـيـل بقــصف المــطــــار وفجــــاة
وبــصـــوت مـثـيــــر للـــدهــشـــة بـــدات اســمع
بيـانـات تـأييـد مـن النـاس لحـزب الله ولـو
انهـا حـذرة بـعض الـشــى من انـاس كـانـوا
ضد حـزب الله . لقد كـان هولأء المـؤيدون
الفجائيون لحزب الله هم من المسيحيين
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ويقــــدرونهـــا وهـــى وقـت الـتــســــوق . لقـــد
اشتـرينا الأغـذية التـى يتطلبهـا الحصار
كل مــا لأ يـحتــاج الــى الـثلاجــة :الحلـيب
المجـفف ، الحــمـــص المـعلــب  الــبــــــاقلاء و
البـــرغل . وعلــى كل حــال فقـــد اختـــزلنــا
اغــــذيــــة مـنــــاسـبــــة رغــم انهــــا بــــدت غـيــــر
معقـولـة تمخـض عنهـا كـومــة من قــوائم
الشـراء بـدافع الخـوف والحـاجـة الملحـة .
لقـــد اشـتـــريـت كــيك بـــالـــشكـــولاتـــة ، بلا
سـبــب. اللـبن  ســيفـــســــد حــــالمــــا تــنقـــطع
الـكهــــربــــاء .الجـمــيع كــــانــــوا يــصــطفــــون
لـشـــراء الخبــز الــذى ســرعــان مــا يـتعـفن
بعـد يـوم او يـومـين . ولكـن من يــستـطيع
ان يقــاوم رائحـــة الخبــز الـطـــازج عنــدمــا
يشتم رائحـتة؟ ومن يعـلم متى يـستطيع
ان يـشمهـا ثــانيـة ؟ لقــد اشتـريـت خمـس
قــطع مـن صـمــــون اللــــوف . الكـثـيـــر مـن
البيـروتيين اشـتروا الخـبز حـتى ان نقـابة
الخـبــــازيـن اصــــدرت بـيــــانــــا عـن طـــــريق
محـطــات الأذاعــات المحلـيــة طلـبـت عــدم
تكـديـس الخبـز لان لـديهـم من الـطحين
مـــا يـكفـــى للاسـتـمـــرار بــتجهـيـــز الخـبـــز
وحثـت النقـابـة المــواطن بـالقـول ) اذا مـا
واصلـتم خــزن الخبـز فــستـســاهمـون فـى
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